
1	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2	
	

 غ$ار

  ..من "الحسم" إلى "النصر الكافي"

 قراءة في تغیرات العقیدة الأمن7ة "الإسرائیل7ة"

 أشرف بدر

على  "الإسرائیل8ة"النظر;ة الأمن8ة ن الإسرائیلي من جدید أن ,الشتداول المهتمو 

" بزوغ الفجر" " اسمإسرائیل"والذO أطلقت عل8ه  الهجوم الأخیر على قطاع غزة،ضوء 

فما هي أسس النظر;ة الأمن8ة الإسرائیل8ة وماذا  المقاومة "وحدة الساحات". بینما أسمته

من خلال في هذه المقالة سعى للإجا,ة عل8ه نهذا ما  ؟طرأ علیها من تغیرات وتحولات

. 2018الرجوع إلى المصادر الأول8ة الإسرائیل8ة واستراتیج8ة الج8ش المعلن عنها لسنة 

نتیجة  "؛إسرائیل"النظر;ة الأمن8ة التي نشأت علیها حدوث تغیر في تجادل المقالة ,

 لفاعل8ة المقاومة وتأثر الك8ان الصهیوني ,العوامل الخارج8ة والتناقضات الداخل8ة.

المنشورة ,عدم وجود نظر;ة  "الإسرائیل8ة"دب8ات 8مmننا القول ومن خلال تت,ع الأ

، وإنما توجد مجموعة من الم,ادo معلن على نحو تعتمدها "إسرائیل" رسم8ًا أمن8ة

 معقیدتهج8ش الاحتلال  ادةق، 8شتq منها "ن و الإسرائیلی"والتوجیهات التي وضعها القادة 

 .القتال8ة
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على مفهوم "الجدار الحدیدO" الذO وضعه  ةتأسست النظر;ة الأمن8ة الإسرائیل8

 َ8 Oي، والذmان فترض استحأحد رواد الصهیون8ة التصح8ح8ة زئیف جابوتینسmالة تسل8م س

فلسطین والعرب بوجود المستعمر;ن الیهود، و,التالي یجب مواجهة العرب ,القوة وصنع 

ما 8ش,ه "الجدار الحدیدO" في أذهان أعداء المشروع الصهیوني، 8حول بینهم وvین 

 مهاجمة هذا المشروع ومحاولة تقو8ضه.

الجدار الحدیدO" مفهوم " "إسرئیللـ "تلقف دافید بن غور;ون أول رئ8س وزراء 

نظر;ة بن غور;ون ـ "القرن العشر;ن ما عرف ف8ما ,عد ب ات8ة خمسینلیبني عل8ه في بدا8

من  لخطر وجودO دائم "إسرائیل"نظر;ة من الافتراض بتعرض التنطلq  ".القومي للأمن

قوتها وج8شها، إلى  الاستناد "إسرائیل"یجب على  من ثمّ العرب الذین یرفضون وجودها، و 

الذO 8ضم جم8ع أفراد "الشعب" الیهودO، عبر تبني س8اسة التجنید الإج,ارO، ,حیث 

علاوة على اعتماد ثالوث یتكون الج8ش من قوة منظمة أساس8ة 8سندها جنود الاحت8ا}. 

 نذار الم,mر.أمني یتكون من الردع، والحسم، والإ

 

 النصر الكافي
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فقلب الك8ان الصهیوني (تل أبیب) ی,عد  ،إلى العمq الاستراتیجي "إسرائیل"تفتقر 

إلى قوة استخ,ارات8ة متقدمة  "إسرائیل"تحتاج  من ثمّ عن الخ� الأخضر، و  اmیلومترً  25

 72عن  عدائها، إضافة إلى ذلك تحتاج إلى فترة لا تقلّ أ ومتطورة، تكشف عن نوا8ا 

ثالوث الأهم8ة الإنذار الم,mر في  ساعة لاستدعاء جنود الاحت8ا}، ومن هنا برزت

 والماد8ةالأمني. وحتى لا 8متد القتال إلى فترة زمن8ة طو;لة تستنزف القدرات ال,شر;ة 

مفهوم الحسم، ,معنى توج8ه ضرvة قو8ة قاصمة للخصم  تم تبني، "إسرائیلـ "ل المحدودة

ا8ة الأساس8ة تجبره على إنهاء هجومه، وتضمن تقصیر مدة الحرب. أمّا الردع فهو الغ

حیث یدفعه ذلك لعدم من استخدام أسلوب الحسم وتوج8ه ضرvة قاصمة للخصم، ,

 ."إسرائیل"هجوم ضد أO بخوض  االتفmیر مجددً 

تناولت نظر;ة بن غورو;ون 8mف8ة التعامل مع الجیوش النظام8ة، لكن التطورات 

 ،المواجهة الم,اشرةفي المشهد الإقل8مي، وخروج أكبر دولة عر8vة (مصر) من دائرة 

، دفع الأمور نحو )1978(للسلام  وعقد اتفاق8ة mامب د8فید 1973عقب حرب أكتوvر 

 وقتئذ في جنوب لبنان. تتزاید دور التنظ8مات الفلسطین8ة المقاومة، والتي تمرmز 

بإعادة ام8ة ظالتحول من محارvة الجیوش النظام8ة إلى الجیوش غیر النساهم 

صعو,ة ق8ادة الاحتلال  . لمستمن8ة التي وضعها بن غور;ون النظر;ة الأالنظر في 

تحقیq الحسم في حرvها مع التنظ8مات الفدائ8ة الفلسطین8ة، فالحدیث هنا لا یدور عن 
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له ق8ادة مرmز;ة وقوات تتمرmز في مواقع معینة، 8مmن توج8ه ضرvة  ج8ش نظاميّ 

 Oتدیره التنظ8مات "حاسمة" لها. وإنما یدور حول أسلوب حرب العصا,ات الذ

 الفلسطین8ة، على شmل مجموعات ومل8ش8ات متفرقة، 8صعب استهدافها واستئصالها

 . ,شmل mامل، في ضرvة واحدة ساحقة

دفع التحول نحو الحرب ضد الجیوش غیر النظام8ة الق8ادة الإسرائیل8ة إلى تبني 

، والذO "الكافي نصرال"حل مفهوم  "الحسم"مفهوم للانتصار مختلف عن الحسم، فبدل 

یتضمن تعطیل قدرات التنظ8مات الفدائ8ة و8حقq فترة من الهدوء الأمني، دون القضاء 

,شmل مبرم على قدرات المقاومة التي قد تستأنف نشاطها ف8ما ,عد، وهذا ما حدث فعلاً 

ات، وmذلك ,عد حملة "السور 8اع غزة فترة الس,عینطمع التنظ8مات الفلسطین8ة في ق

 . 2002ي الضفة الغر8vة سنة الواقي" ف

 

 س7اسات الاحتلال في مواجهة المقاومة

ذلك  ظهرَ  .على س8اسات الج8ش الإسرائیلي "النصر الكافي"انعmس تبني مفهوم 

المعرmة (الحملة) بین ""عقیدة الضاح8ة"، و"جز العشب"، وـ في تبني ما عرف ب
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، (وmذلك في الحروب التي 2006. تجسدت "عقیدة الضاح8ة" في حرب لبنان "الحروب

قل الضاح8ة الجنو8vة في بیروت (مع استُهدِفتعلى قطاع غزة)، عندما  شنها الاحتلال

mان الهدف المعلن لهذه الس8اسة  .التحت8ة vنیتهاالسmن8ة و  م,انیها دُمّرتحزب الله) و 

ن الخسائر أتحقیq حالة من الردع تساهم في منع أO هجمات مستقبل8ة، على افتراض 

الفادحة في صفوف الحاضنة الشعب8ة ستدفع المقاومة إلى عدم "استسهال" خوض 

 . خلq حالة من الردعت، وسنيمواجهة جدیدة مع الك8ان الصهیو 

ف8ما یتعلq ,س8اسة "جز العشب" فقد ترسخت عقب حملة "السور الواقي" التي 

على الضفة الغر8vة، ,عد عجز الج8ش الإسرائیلي عن وقف  2002سنة  الاحتلالشنها 

. ساهمت السلطة الفلسطین8ة الهجمات الفدائ8ة المنطلقة من المناطq التي تس8طر علیها

المتضمنة إجراء و الحملات العسmر;ة المتلاحقة والمنبثقة عن مفهوم "جز العشب"، 

، اعتقالات واغت8الات للمقاومین الفلسطینیین، في توفیر حالة من الهدوء الأمني المؤقت

 مع الأخذ ,عین الاعت,ار احتمال8ة استئناف المقاومة نشاطها ,عد استعادة عافیتها.

في استراتیج8ة  اعتمدت رسم�8ارmیزة حملة) بین الحروب فهي أمّا المعرmة (ال

توج8ه ضرvات است,اق8ة للخصم، ، وتتضمن 2018لإسرائیلي المعلن عنها سنة االج8ش 

، ولتعز;ز حالة "إسرائیل"و التخط�8 لهجمات ضد هدف منعه من امتلاك وسائل القوة أب

في المعادلة. 8ستند  ,قوّة اضرةً على إ,قائها ح ج8ش الاحتلال دومًاالردع، التي 8حرص 
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نهج المعرmة بین الحروب على المعلومات الاستخ,ارات8ة، مع اعتماد mبیر على سلاح 

زة وقو8ة على قدرات الخصم، (mما 8حدث هجمات مرmّ  تُشنّ الطیران الإسرائیلي، ,حیث 

 بهدف الحدّ  ، وذلك)اسلاحًا نوع�8 المقاومة  امتلاكفي سور;ا من قصف إسرائیلي لمنع 

ة تطور ر إن نهج المعرmة بین الحروب 8حمل في ط8اته مخاط .ة الخصممن تعاظم قو 

ة بین لكن الق8ادة الإسرائیل8ة تحاول الموزانة بین المعط8ات الموجودالأمور إلى حرب، 

على تصعید الأمور ,اتجاه  أو عدم قدرته، الخصمیدیها، والمراهنة على عدم رغ,ة 

 سارته ,سبب الفرق في مواز;ن القو�.من خ الحرب، خش8ةً 

 

 الاضطرار إلى الدّفاع

) في حول ضرورة إعادة النظر (مجددًا ثار جدل داخلي في الأوسا} الإسرائیل8ة 

لمتلاحقة على أرض الواقع، وذلك عقب التطورات ا ،نظر;ة بن غور;ون الأمن8ة

. دفعت 2006وحرب لبنان الثان8ة سنة ، 2000,عد انتفاضة الأقصى سنة  وخصوصًا

لهجوم  خلالها الداخل8ة "الجبهة الإسرائیل8ة" تعرضت(التي  2006مجر;ات حرب 
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دان مر;دور رئاسة لتكلیف لجنة رسم8ة ب الاحتلال ق8ادة)؛ ایومً  33صاروخي على مد� 

 ائیل8ة.لإعادة النظر في النظر;ة الأمن8ة الإسر 

 ةأوصت لجن mي8عقب ال,حث في طب8عة التغیرات على المستو� الجیوvولیت 

مر;دور بإضافة عنصر را,ع إلى الثالوث الأمني الذO وضعه بن غور;ون (ردع، حسم، 

یهدف عنصر الدفاع إلى تقو8ة الجبهة الداخل8ة في مواجهة  إنذار)، وهو عنصر الدفاع.

ه هذه جصوار;خ المقاومة، عبر خلq ظروف تز;د من المناعة الوطن8ة والصمود في و 

الهجمات. أثمرت هذه التوص8ة عن ز;ادة اهتمام الق8ادة الإسرائیل8ة بتقو8ة المنظومة 

لق,ة الحدید8ة لمواجهة صوار;خ الدفاع8ة وvناء الملاجئ، تمثل ذلك ,استحداث منظومة ا

 .المقاومة

8متد مفهوم الدفاع عن الجبهة الداخل8ة (,حسب تقر;ر مر;دور) إلى تناول أحد  

فالتناقضات الداخل8ة وازد8اد  ،إلیها بن غور;ون، وهو "ج8ش الشعب" ادعالتي الأسس 

دفع لجنة  ؛يداخل المجتمع الإسرائیل حدة الشروخات الاجتماع8ة والس8اس8ة والاقتصاد8ة

 8ُعفون  نالذی ،مر;دور للتوص8ة بتوس8ع مفهوم الخدمة الإلزام8ة ل8شمل المتدینیین الیهود

الأع,اء في من التجنید الإج,ارO، بذر;عة تفرغهم لدراسة التوارة، مما یتسبب في تفاوت 

. ,عmس المتدینیین ,الخدمة العسmر;ة ن و ن ملزمفالعلمانیو  ،أفراد المجتمع الإسرائیليبین 

الخدمة المدن8ة على  العبء من خلال فرضمن هنا ظهرت الدعوة للمساواة في 
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و  مة الإلزام8ة في الج8ش، في توس8ع لمفهوم ج8ش الشعبدعن الخ بد8لاً المتدینیین 

 ."المساواة ,العبء"

، حول 82019شیر رئ8س الأرmان السابq جادO إیزنmوت في دراسة نشرها سنة  

oالاهتمام ,الأمن الاجتماعي  التوجیه8ة للأمن القومي الإسرائیلي، إلى ضرورة الم,اد

یزنmوت على أن توطید العلاقت بین مmونات إمن العسmرO. یؤmد إلى جنب مع الأ جنً,ا

 المجتمع الإسرائیلي، وتقل8ص الفجوات بین أفراده، س8ساهم في ز;ادة المناعة الأمن8ة. 

في تظهر تصر;حات المسؤولیین الإسرائیلیین تخوفهم من تأثیر حدة الاستقطاب  

الشارع الإسرائیلي، الذO انعmس ,الدعوة إلى إجراء انتخا,ات خامسة للكن8ست خلال 

سنتین، مما یؤشر على حالة عدم الاستقرار الس8اسي داخل المجتمع، والصراع المmتوم 

على هامش مقابلة -ؤوساء الأرmان الإسرائیلیین فع خمسة من ر دبین أفراده. وهذا ما 

الخطر الوجودO الذO  فإن نظرهم ةللتحذیر من خطورة الوضع، فمن وجه -صحف8ة

 هو ضعف الترا,� الداخلي. حال8ًا "إسرائیل" أمن یتهدد
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